
  كلیة الآداب
  قسم الفلسفة

  
  فلسفة إبراھیـم الكورانـى الروحیـة

 
  

  سالة مقدمة منر

  مدیحة حمدى عبد العال مرسى/ الباحثة
  

  الآداب درجة الماجستیر فى  لنیل
 )تصوففلسفة إسلامیة و( تخصص

  
  حـــت إشــــرافت

  أحمد محمود الجـزار/ كتورالأستاذ الد
  قسم الفلسفة  -أستاذ التصوف الإسلامى 

 جامعة المنیا -وعمید كلیة الآداب 
  

  فاطمة فؤاد عبد الحمید/ ةدكتور
  أستاذ التصوف الإسلامى المساعد

 جامعة أسیوط - كلیة الآداب  –قسم الفلسفة 
  

  جامعة أسیوط -كلیة الآداب 

٢٠٠٦ 
 
 
 
 
 



ً على ما تقدم فى ھ ذه الدراسة لفلسفة الكورانى الروحیة ، تبین للباحث أن النزعة بناءا

تمسكھ الشدید : أولاً : الروحیة والفلسفیة للكورانى تكونت لدیھ نتیجة التأثر بعدة مصادر مختلفة ھى

ة ، ثانیاً  َّ ن تأثره الشدید بالسلف الصالح وأھل الطریق من المتصوفة ، حتى أنھ كان : بالكتاب والسُ

ً یلقب تأثره : ثالثاً . ھم بالأكابر ، أھل التحقیق والكشف ، أھل الطریق ، قدس الله أسرارھمدائما

الشدید والعمیق بمدرسة إبن عربى وعلى رأسھم إبن عربى نفسھ والذى اعترف الكورانى بھ 

ً فى كثیر من مؤلفاتھ ً مباشرا   . كأستاذ لھ اعترافا

الكورانى الروحیة حاول أن یتعمق فى ونتیجة لھذه المصادر المختلفة التى أثرت فى فلسفة 

رؤیتھ الروحیة وأن یؤغل فى باطن المصطلح الصوفى فى العدید من قضایا التصوف التى 

فقد قامت فلسفتھ الروحیة على دراسة وتحلیل موضوعین رئیسیین ھما الوجود . عرضنا لھا

ً بآرائھ مسألة التجلیات الإلھیة على المستویین فالتجلى . دى ، والمعرفىالوجو: والمعرفة موضحا

لدیھ من حیث ھو مظھر خاص للذات فیتصل بطبیعة الوجود ، ومن حیث ھو مجلى معین للروح 

  .فیتصل بطبیعة المعرفة

وقد حاول الكورانى فى تصوره للوجود أن یبرز فكرة الألوھیة ووضعھا فى نطاق خاص 

لقد حاول فى تفسیره لھا أن و. من حیث كمالھا المطلق ومن حیث ھى موضوع للإیمان والمعرفة

یمزج ثقافتھ الدینیة والروحیة بالناحیة الفلسفیة والتى كونھا الكورانى من خلال دراستھ وتلمذتھ 

على أیدى العدید من متصوفة وحدة الوجود أمثال إبن عربى وابن سودكین وصدر الدین القونوى 

  .اصة من خلال تبنى وتأیید آرائھموعبد الرحمن الجامى والذى حاول أن یؤصل أفكاره وآرائھ الخ

ولقد حاول الكورانى أن یحلل ویشرح فكرة ھامة وغامضة فى نفس الوقت قد تركھا إبن 

ً؛ إلا وھى مسألة  عربى فى مذھبھ بشكل مبھم ، عرضھا الكورانى وحللھا بشكل مفصل جدا

من مظاھر التجلى إتصاف الحق بصفة الموجود المطلق بالإطلاق الحقیقى ، الذى یتجلى فیما شاء 

ٍ سبق أن أوضحناه فى موضعھ فلقد . ، ھذه الفكرة ودلالتھا أوردھا الكورانى فى حدیثٍ مطول

اقتضت حكمتھ سبحانھ أن یتجلى بالإطلاق فیما شاء من المقیدات بأسمائھ وصفاتھ متى شاء 

ستوجب ولذلك إ. وذلك لدى الكورانى لا یتعارض مع التنزیھ المطلق للحق سبحانھ. وكیف شاء

علىنفسھ إجراء مقارنة بین المطلق والمقید ، لیمنع عن نفسھ الشبھات التى أثیرت حول مذھب 



كما حاول الكورانى بما لدیھ من أدلة أن یثبت أن الأشعرى أقر بنفس آرائھ ، لیدعم . وحدة الوجود

  .بذلك مقاصده كما سبق أن أوضحناه فى موضعھ من الدراسة

الفیض الأقدس فقد كانت من الأھمیة بمكان بحیث جعلھا  أما تصور الكورانى لمرحلة

الكورانى محور إھتمامھ فى تفسیره لوجود العالم ، حتى أنھ قد أغفل بسببھا الحدیث عن مرحلة 

  .الفیض المقدس كما أوضحنا سابقاً 

بشكل محدود للغایة ، لیؤكد أنھ لا یجارى أى ) الفیض(كما أن الكورانى استخدم مصطلح 

ً لدلالات روحیة تؤكد ) التجلى(انى أو فلسفى ، ولكنھ استخدم مصطلح مذھب یون بشكل واسع جدا

على تأصیل ھذه الفكرة لدیھ ولكن بمنظور روحى وصوفى حاول أن یفلسفھ كما سبق أن 

كما كان الكورانى فى تفسیره للعالم یحذو حذو إبن عربى وعلى الأخص فى نظریتھ . أوضحناه

فلا . لتى أكد الكورانى أنھا باقیة على ثبوتھا الأزلى لا تخرج للوجود أبداً عن الأعیان الثابتة ، ا

ظھور إلا للوجود ولكن بأحكام الأسماء الإلھیة وھذا لدى الكورانى لا یتعارض مع التنزیھ المطلق 

ً كما أوضحنا فى موضعھ من الدراسة   .للحق ولا مع الإبداع المطلق أیضا

یة من خلال تبنیھ لآراء كثیر من الفلاسفة أمثال ابن سینا كما ظھرت نزعة الكورانى الفلسف

وكذلك فى استخدامھ لكثیر من المصطلحات الفلسفیة فى تفسیره لوجود العالم . وأفلاطون وأرسطو

الماھیة ، الفیض ، الصدور ، الإیجاد ، الشئون ، أزل ، أبد ، واجب ، ممتنع ، ممكن ، شئ (مثل 

وغیر ذلك مما ورد فى مواضع متفرقة من البحث ، وذلك إن دل ) خال...، إبداع ، تصور ، كثرة 

على شئ فإنما یدل على ثقافتھ الواسعة ، ونزعتھ الفلسفیة العمیقة إلى جانب النزعة الروحیة 

  .والصوفیة الرئیسیة فى جمیع مصنفاتھ

ورة أما عن الإنسان عند الكورانى فھو أكمل المجالى الإلھیة ؛ فالإنسان مخلوق على الص

فالعالم ھو المرآة ، لكنھ . الإلھیة وفى ذلك تكمن مكانتھ الوجودیة العالیة على غیره من المخلوقات

فالإنسان بالنسبة للعالم بمثابة . بدون الإنسان مرآة غیر مجلوه ، ولا یجلوھا إلا وجود الإنسان

ة للإنسان ، فھو مخلوق الروح بالنسبة للجسد ؛ ولذلك اكتمل العالم بھذه المكانة الوجودیة العالی

على الصورة الإلھیة من ناحیة وكذلك لتبعیتھ للحقیقة المحمدیة التى تسرى بقدر الله فى جمیع 

بأن الكورانى أقر بأھمیة إثبات قدم نبوتھ  ◌ً علما. أرواح الأنبیاء والبشر كلھم من ناحیة أخرى

) (منھ تفصلت أرواح جمیع وآدم بین الروح والجسد ، بوصفھا أول تعین للتجلى الإلھى و



الكائنات ؛ ذلك لیؤكد على عظم التكریم للإنسان والتى تكمن فى حیثیھ مقارنتھ بغیره من 

ً ، فھو المخلوق الذى لھ مرتبة الإنسان الكامل والتى كما أكد  المخلوقات؛ فھو أكملھا وجودیا

ً بعینھ مھما بلغت مرتبتھ ودرجتھ الكمالیة وجود الإنسانى بفضل فال. الكورانى لا تخص  شخصا

كرم الحق علیھ ، یستحق ھذه المكانة العلیا والمرتبة الوجودیة الكبرى ، فذلك الكمال الوجودى 

ً لأن یحصل بمجاھدتھ الكمال المعرفى فالإنسان . الذى خلقھ الحق بالفطرة فى الإنسان یؤھلھ تلقائیا

  .مخلوق لیشھد الألوھیة ولیتحقق بالكمالین الوجودى والمعرفى

وأما عن الكمال المعرفى لدى الكورانى فإنھ لا یتحقق إلا إذا كان موضوع المعرفة ھو 

ً لھ ولیجعلھ أكمل . الذات العلیھ بأسمائھا وصفاتھا ولقد خص الحق الإنسان بالمعرفة تكریما

ً القلب والروح كأدوات للمعرفة . المجالى الإلھیة فغایة المعرفة لدیھ ھى القرب من الله ، مستخدما

ولكن الجدید ھنا . فالقلب مھبط للملائكة ومحل سر الحق وموضع كنزه الربانى. الروحیة والذوقیة

ً بقدر الحق وإرادتھ یسمح  ً ذاتیا ً فطریا فى استخدامھ للقلب ھو أنھ جعل لھذا القلب إمكانیة واستعدادا

للكمال الذاتى للحق  بتقلب الأسماء والصفات الإلھیة علیھ، ذلك لأن الفقر ذاتى لذلك القلب فیحتاج

وذلك فى نظر الباحث قد یتعارض مع الإبداع الذاتى للحق فقد یقبل . فیتقبل تجلى الأسماء علیھ

  .ھذا القلب التجلى الأسمائى أو لا یقبل وذلك یتعارض مع التنزیھ المطلق الذى یقر بھ الكورانى

ى ، والآخر أما عن الروح فقد كانت تحمل لدى الكورانى مفھومین ، الأول معرف

والأول ھو ما قد سبق مناقشتھ فى موضعھ من الدراسة والثانى یحتاج لجھود الباحثین . میتافیزیقى

  .أن یسلطوا أضواء البحث والدراسة علیھ

ً یتمیز بالموضوعیة التامة والتحلیل العمیق فى  أما تصور الكورانى للعقل فقد كان موقفا

. ل لھ فى البحث عن المعرفة الروحیة لأنھا فوق تصورهفالعقل لدى الكورانى لا مجا. تناولھ لھ

ولأن مجالھ ھو المعرفة الإستدلالیة فقط ولیست المعرفة الروحیة وعلى الرغم من ذلك لم یسرف 

ً من الحریة فى التعبیر عن نفسھ وعن قدراتھ ، فقد جعل  الكورانى فى ذم العقل بل أعطاه قدرا

ً للطری ً للشریعة وخادما ق الروحى حینما منحھ فرصة الإجتھاد الشرعى ، ولكن بحدود العقل خادما

ولكنھ نظر إلى القلب والروح . مجالھ وقدراتھ بحیث لا یتعمق فیما ھو فوق قدراتھ ومجالھ

  .بوصفھما الأدوات التى یصح لھا الدخول والتبحر فى مجال المعرفة الروحیة



ً عن أى إنسان بشرط أن یتحقق  وبذلك فالكمال الروحى فى تصور الكورانى لیس بعیدا

ً ، حتى یتثنى لھ الترقى فى المقامات ولقد كان من الطبیعى . بالمجاھدة بأنواعھا والریاضات أیضا

أن تتشابھ كل الوسائل التى تنھض بتحقیق التطھیر للقلب والروح لیتحقق السالك بالمعرفة عند 

ولقد تابع . ا سبق أن أوضحناالكورانى مع منھج الصوفیة الذى یرتد إلى الذوق والعرفان كم

ً فى مفھومھ لمقام التقوى والیقین والشكر والذكر ، ولكنھ لم یتعمق فى  الكورانى المتصوفة أیضا

فقد تحدث عن علم الیقین بشكل تفصیلى ولكنھ أغفل الحدیث عن مرتبة . مفھومھ لمراتب الیقین

صل ثابت بعلم الیقین ؛ فیمتنع الشك عین الیقین ، ومرتبة حق الیقین ، على إعتبار أنھ طالما الأ

ولذلك فقد أعتبر الكورانى الذكر أحد أھم اركان الشكر ، . فى تحقق السالك بالمرتبتین الأخیرتین

ً ، ألا وھو الجھر  ً قام بتحلیلھ والتعمق فیھ بشكل موسع جدا إلا أنھ قد أضاف لأنواع الذكر نوعا

البحث ، وقد إستطاع الكورانى بتحلیلھ للذكر أن بالذكر وقد قام الباحث بتحلیلھ فى موضعھ من 

یصل إلى معرفة السالك بوجوب توحید الوجود كلھ  تعالى ، وفى ھذه المرحلة من الترقى فى 

كما أسماه الكورانى وھو من أشھده الحق ) العارف با(المقامات یتحقق السالك بلقب الولى أو 

  .ون لیتحقق بالتوحید الحقیقى تعالى تجلیات أسمائھ وصفاتھ على سطح الك

فلقب العارف أو الولى الذى قام الكورانى بتحلیلھ وافق فیھ آراء المتصوفة ومنھم الحكیم 

الترمذى وإبن عربى الذى أشاد بھم وبأرائھم فى مسألة الولایة على وجھ الخصوص كما أوضحنا 

  .فى موضعھ من الدراسة

الكرامة الكبرى ھى الإستقامة على حدود الله والجدیر بالذكر أن الكورانى قد اعتبر 

ة رسولھ  َّ ن قد ) (ذلك لأنھ . ھو قمة الإستقامة) (فى كل شئ ، فالتقلید للرسول ) (والإقتداء بسُ

حتى یتمكن السالكون فى كل زمان ومكان من أن یقلدوه . جمع بین الكمالین البشرى والروحانى

ة فى تصور الكورانى ھو المثل الدینى الأعلى للروح فى كل شئ ، ذلك لأن جوھر الحیاة الروحی

، التى بترقیتھا یرقى الجسد ، فھى التى تؤدى إلى تحقق السالك بالكشف والعرفان ، الذى یتحقق 

وھو اللقب الذى ) العارف با(بفناء السالك عما سوى الله وبقائھ با ، وبذلك یتحقق السالك بلقب 

ً لمذھب وحدة . ق بالتوحیدیختص بھ السالك عندما یتحق ھذا التوحید الذى لا سبیل لتحقیقھ وفقا

الوجود إلا من خلال الفناء ، الذى یتحقق فیھ الإنسان بأنھ ماثم موجود إلا الله فقط ، كما أنھ لا 

یتحقق إلا بفناء العبد بكلیتھ فى الله فیفنى بوجوده عن وجود ما سواه ، ویفنى بصفاتھ عن صفات 

قق بالموت المعنوى عما سوى الله ، ویؤمن السالك حینھا أن كل مظاھر الوجود ھى ما سواه فیتح



فلأجل ھذه الغایة المعرفیة . ومن ثم یتحقق بالكمالین الوجودى والمعرفى. مجالى لصفات الله

خلق الله الإنسان على صورتھ ،  –وھى تحقق السالك بوجوب توحید الوجود كلھ   –العظمى 

ً للصفات والأسماء الإلھیة ، ولكنھ لا یتحقق ھذا المعنى إلا ومنھا أستحق الإ نسان أن یكون جامعا

 -ولأجل ھذه الغایة أوجد الله العالم . من خلال الفناء عما سوى الله والبقاء با ووجوده وصفاتھ

فلما شاء الحق أن یُعرف بصفاتھ لغیره ، اقتضى ھذا الأمر وجود  -على حد تعبیر الكورانى 

ومن ثم كان . الم ومن ثم الإنسان بصفة خاصة لیكون مجلاهُ فى ھذا العالم بصفاتھ وأسمائھالع

الإنسان أكمل موجودات العالم من حیث صورتھ الظاھرة الجامعة لكل حقائق العالم ، ومن حیث 

الصورة الباطنة لأنھ الحامل للصفات والأسماء الإلھیة ، ولھذا كان وجود الإنسان لیعرف الله 

شھد ألوھیتھ سبحانھ متجلیة فى كل حقائق الوجود ، ومن ثم یتحقق بالكمال المعرفى إلى جانب وی

ً فالغایة عند الكورانى من الفلسفة الروحیة للوجود ھى المعرفة خلقیة . الكمال الوجودى إذا

لى   .وروحیة ومعرفیة لأنھ یبحث عن الكمال الذى یرتقى بالإنسان إلى منابر العُ

التفصیل أوجھ التأثر التى تأثر فیھا الكورانى بالسابقین علیھ من فلاسفة وكما أوضحنا ب

فبالبحث والدراسة تبین للباحث أن ھناك أوجھ تأثیر من الكورانى على . وصوفیة ومتكلمین

فقد تأثر عبد الغنى النابلسى بتفسیر الكورانى وتحلیلھ لآراء وأفكار . اللاحقین بھ فى مجال المعرفة

ھ وعلى الأخص فى مسألة الولایة وعلاقتھا بالمعرفة ، ولقد أثنى النابلسى على السابقین علی

  .تحلیلات وشروحات الكورانى فى ھذا المجال

وھكذا فقد تمسك الكورانى بالأصالة والإبداع فى نفس الوقت لفلسفتھ الروحیة التى تناولت 

ً وحدیثاً  ثبت الباحث أن الكورانى یعد كما أ. أھم الموضوعات التى شغلت الفكر الإنسانى قدیما

ً لأھم أقطاب التصوف ألا وھو  ً متأخرا ، فقد حاول من خلال شروحاتھ أن یفسر )إبن عربى(تلمیدا

ویحلل مذھبھ فى وحدة الوجود ، على المستویین الوجودى والمعرفى ، حتى أنھ حاول التأویل 

  لآراء الأشعرى لیوفق بینھا وبین ما فھمھ من 

  .إبن عربى

، على الرغم من خلاف الباحث رغم جھده المتواضع مع بعض ھذه الآراء التى  وأخیراً 

ذھب إلیھا الكورانى ، إلا أنھ یتمنى أن تكون ھناك دراسات أخرى عن الكورانى تتناول آراءه فى 

ً عن أن مؤلفات الكورانى  الروح ، وكذلك آراءه الصوفیة فى التوحید ، وآراءه فى الفلسفة ، فضلا



ً بحاجة شدی دة إلى من یھوى العمل بالتحقیق ، حتى یستفید منھا الباحثون ، بل إنھا ستكون عونا

  .لھم فى فھم ما استشكل أمره عند الصوفیة ، لاسیما إبن عربى

 
 


